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 النورسي  ماممعالم السياحة الأبدية في فكر الإ
 * لقمان الحكيم - رضوان جمال يوسف الأطرش

 المستخلص

السياحة   معالم  تحليل  ليس  الدراسة  هذه  من  الرئيس ي  الهدف 

بحتة   الإمامالأبدية في فكر   الكبير بديع الزمان سعيد النورس ي من زاوية نظرية 

كما هو معتاد في الأبحاث العلمية، بل يكمن الهدف في ربط قراء المقال بالجانب  

التطبيقي العملي لحياتهم المستقبلية وتجاربهم في السياحة الأبدية. ولهذا تسعى 

هذه الدراسة إلى توضيح خطوات وملامح فعّالة لفهم مفهوم السياحة الأبدية، 

العالم   بها شخصية  تميزت  التي  والنفسية  الروحية  الأجواء  في  التأمل  من خلال 

بديع الزمان النورس ي، والتي تأثرت بشكل كبير ووجهت مسار حياته والوصول إلى 

معالم تلك الرحلة الأبدية. ومهما يكن من أمر، فإن السياحة الأبدية الحقيقية، 

رؤية   الطويلة   الإمامفي  التجربة  تلك  هي  النورس ي،  سعيد  الزمان  بديع  الكبير 

في  كافرين،  أو  مؤمنين  كانوا  سواء  جميعهم،  البشر  فيها  يشارك  والتي  للسفر 

اتجاه هدف واحد، وهو القبر، ثم الحشر، ثم الوصول إلى دار الخلود. وبناءً على 

تجربة   يخوضون  الطويل  الطريق  هذا  على  السالكين  أن  النورس ي  يعتبر  هذا، 

تختلف درجاتها، حسب أعمالهم وتقواهم؛ فهناك الذين يقطعون تلك السياحة  

الذين   وهناك  البرق،  كانوا  لو  كما  سنة،  ألف  مسافة  واحد  يوم  في  الأبدية 

يقطعون مسافة خمسين ألف سنة في يوم واحد، كأنهم يسرحون بالخيال، بينما  

البحث  يؤكد  وعليه،  بعيدة.  أزمنة  إلى  ويحتاجون  مساراتهم  في  آخرون  يختلف 

على تحقيق أهدافه من خلال استخدام المنهج الاستقرائي وتتبع تفاصيل البحث 

النورس ي، مع استخدام المنهج    الإماموفهم محتواه من خلال رسائل النور وكتب  

وتوصل   فلسفته.  في  الحقيقية  السياحة  ملامح  واستنباط  لدراسة  التحليلي 

البحث إلى نتائج مهمة، منها أن أحد أهم معالم السياحة الأبدية هو تفعيل فكرة 

لا  وبركة  هائلة  قوة  طياتها  في  تحمل  والتي  الله"،  "بسم  إلى  الإنسان  انتساب 

والعجز   الفقر  يتصل  عندما  خاصة  أبدًا،  يفنى  لا  عظيمًا  كنزًا  وتعتبر  تنضب، 

 .البشري بالقدرة المطلقة، مما يجعلهما شفيعين مقبولين لدى العزيز الرحيم

 النورس ي  الإماممعالم، السياحة الأبدية، فكر،  الكلمات المفتاحية:

  

والسنة  * القرآن  دراسات  أبو    –قسم  الحميد  عبد  كلية 

الإنسانية   والعلوم  الوحي  لمعارف  الجامعة    –سليمان 

ماليزيا العالمية  علوم  ب  الدكتور ،  الإسلامية  القرآن قسم 
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Abstract 

The primary objective of this study is not merely to analyze the features of 
eternal tourism in the thoughts of the esteemed scholar Bediuzzaman Said Nursi 
from a theoretical perspective, as commonly done in scientific research. Instead, it 
lies in connecting the readers of the article to the practical and applied aspect of 
their future lives and their eternal tourism experiences. The study aims to 
elucidate effective steps and distinctive features for comprehending the concept 
of eternal tourism, reflecting on the spiritual and psychological atmospheres that 
characterized the personality of the scholar Bediuzzaman Nursi and significantly 
influenced the direction of his life. The true eternal tourism, in the perspective of 
the eminent scholar Bediuzzaman Said Nursi, is the lengthy journey in which all 
humans, believers and non-believers alike, participate towards a common goal – 
the grave, then resurrection, and ultimately reaching the abode of eternal life. 
Accordingly, Nursi believes that those traversing this prolonged path undergo an 
experience that varies in degrees, depending on their actions and piety. Some 
cover the eternal tourism distance of a thousand years in a single day, resembling 
lightning, while others cover a distance of fifty thousand years in a day, as if 
wandering in the realm of imagination. Still, others follow diverse paths and 
require extended periods. Thus, the research attains its objectives by employing 
an inductive approach, scrutinizing the intricacies of the study and 
comprehending its contents through the letters and writings of Professor Nursi. It 
also utilizes an analytical methodology to discuss, study, and derive the true 
features of tourism in Nursi's philosophy. The research has yielded significant 
results, emphasizing that one of the crucial aspects of eternal tourism is activating 
the concept of human affiliation with "In the name of Allah." This concept holds 
immense power and an inexhaustible blessing, constituting a great treasure that 
never diminishes, especially when human poverty and helplessness are connected 
to the absolute power, making them intercessors accepted by the Almighty, the 
Merciful. 
Keywords: Landmarks, Eternal Tourism, Thought, Al-Ustaz Nursi 
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 مقدمة البحث: 

أشارت الآيات المتعددة في القرآن الكريم إلى جوانب مهمة وسمات عظيمة للسياحة الأبدية في سياقات  

قام   لذلك،  نتيجة  في   الإماممتنوعة.  الفذة  بعبقريته  الكريمة  الآيات  بتلخيص مضامين هذه  النورس ي، رحمه الله، 

كلمات مختصرة، حيث وصفها بأنها رحلة طويلة تجمع بين جميع البشر في مسارهم نحو البرزخ والقبر، وتمتد إلى 

يوم الحشر الطويل، متجهة نحو دار الخلود حيث لا يعرف الموت. ومع ذلك، يخوض الأفراد السالكين لهذا الطريق 

الطويل هذه الرحلة بدرجات ومسارات متفاوتة، حسب أعمالهم وتقواهم، كما يمكن لبعض الأتقياء قطع مسافة 

هذه الرحلة وهي ألف سنة في يوم واحد، كما لو كانوا البرق، بينما يستطيع آخرون قطع مسافة خمسين ألف سنة  

في يوم واحد، بمثل سرعة الخيال. ورغم أن النورس ي أشار إلى وجود سياحة أبدية في آيتين، إلا أني قمت بإضافة آية  

آيات  ثلاث  في  الحقيقة  هذه  عن  الحديث  جاء  فقد  كل،  وعلى  الكريم.  القرآن  في  الحقيقة  هذه  عن  تتحدث  ثالثة 

 كريمات؛ هي: 

 
َ
كَ ك  يَوْمًا عِنْدَ رَبِّ

ُ وَعْدَهُ وَإِنه
ه

 اللَّ
َ
لِف

ْ
نْ يُخ

َ
ابِ وَل

َ
عَذ

ْ
كَ بِال

َ
ون

ُ
ا الآية الأولى، قال تعالى: ﴿وَيَسْتَعْجِل فِ سَنَةٍ مِمه

ْ
ل
َ
أ

ونَ﴾ ]الحج:   عُدُّ
َ
[. يقول الإمام أحمد بن حنبل: فهذه الآية تتحدث عن الأيام التي خلق فيها السموات والأرض، 47ت

 ( 1414:70، الشيباني)  كل يوم بألف سنة.

انَ مِقْ 
َ
يْهِ فِي يَوْمٍ ك

َ
مه يَعْرُجُ إِل

ُ
رْضِ ث

َ ْ
ى الأ

َ
مَاءِ إِل مْرَ مِنَ السه

َ ْ
رُ الأ  سَنَةٍ  الآية الثانية، قوله تعالى: ﴿يُدَبِّ

َ
ف

ْ
ل
َ
دَارُهُ أ

ا   ونَ.مِمه عُدُّ
َ
حِيمُ﴾ ]السجدة:    ت عَزِيزُ الره

ْ
هَادَةِ ال يْبِ وَالشه

َ
غ
ْ
لِكَ عَالِمُ ال

َ
 [، وذلك أن جبرائيل كان ينزل على النبي  6-5ذ

فهبوط   إلى الأرض مسيرة خمسمائة عام،  السماء  أنه من  ذلك  ألف سنة،  كان مقداره  يوم  في  السماء  إلى  ويصعد 

 ( 1410:70، حنبل ابن) خمسمائة، وصعود خمسمائة عام، فذلك ألف عام

سَنَ   
َ
ف

ْ
ل
َ
أ مْسِينَ 

َ
خ مِقْدَارُهُ  انَ 

َ
ك يَوْمٍ  فِي  يْهِ 

َ
إِل وحُ  وَالرُّ  

ُ
ة
َ
ئِك

َ
لا
َ ْ
الم عْرُجُ 

َ
﴿ت تعالى:  قوله  من  الثالثة،  ةٍ﴾  والآية 

[ يقول ابن حنبل: لو ولي حساب الخلائق غير الله، ما فرغ منه في يوم مقداره خمسون ألف سنة، ويفرغ 4]المعارج:  

ويقول الشوكاني: قال ابن إسحاق والكلبي ووهب بن (  1410:71، حنبل  ابن)الله منه مقدار نصف يوم من أيام الدنيا.  

منبه: أي عرج الملائكة إلى المكان الذي هو محلها في وقت كان مقداره على غيرهم لو صعد خمسين ألف سنة، وبه  

مجاهد.   عَمْرِو (  1414:345،  الشوكاني)قال  بْنِ  الله  عبد  عن  مسلم"  "صحيح  الَ:   وفي 
َ
ق عنهما،  الله  رض ي  عَاصِ 

ْ
ال بْنِ 

ا قَ 
ُ
ل
ْ
يَخ نْ 

َ
أ بْلَ 

َ
ق ئِقِ 

َ
لا

َ
خ
ْ
ال مَقَادِيرَ  اُلله  تَبَ 

َ
»ك يَقُولُ:  مَ، 

ه
وَسَل يْهِ 

َ
عَل اُلله  ى 

ه
صَل اِلله  رَسُولَ  رْضَ سَمِعْتُ 

َ ْ
وَالأ مَاوَاتِ  لسه

اءِ«.
َ ْ
الم ى 

َ
عَل هُ 

ُ
وَعَرْش الَ: 

َ
ق سَنَةٍ،   

َ
ف

ْ
ل
َ
أ مْسِينَ 

َ
ا   (16:2653،  مسلم  )بِخ مََٓ ﴿اِنه تعالى:  بآيات أخر، مثل قوله  الآية  يربط هذه 

ونُ ﴾ ]يس:
ُ
يَك

َ
نْ ف

ُ
هُ ك

َ
نْ يَقُولَ ل

َ
ا ا

ً 
يْـ
َ
رَادَ ش

َ
ا ا

ََٓ
 اِذ

َٓ
مْرُهُ

َ
بَصَرِ﴾ ]النحل:  82ا

ْ
مْحِ ال

َ
ل
َ
 ك

ه
اعَةِ اِلا مْرُ السه

َ
ا ا [  77[ وقوله تعالى: ﴿وَمََٓ

يْ 
َ
رَبُ اِل

ْ
ق
َ
حْنُ ا

َ
وَر۪يدِ﴾ ]ق:  وقوله تعالى: ﴿وَن

ْ
[. يقول رحمه الله: ومثل هذه الآيات الكريمة، التي تعبّر عن 16هِ مِنْ حَبْلِ ال

الحقيقة السامية، تشير إلى أن الله سبحانه وتعالى، الذي يمتلك القدرة الكلية على كل ش يء، يبدي قدرته على خلق 
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إرادته.   بمجرد  تظهر  كأنها  الأشياء  تظهر  حتى  تدخل،  أو  معالجة  أي  دون  فائقة،  وبسرعة  تامة  بسهولة  الأشياء 

إلى   بعيدة  المخلوقات  تكون  حين  في  المخلوقات،  من  للغاية  قريبًا  العظيم  الخالق  هذا  يكون  ذلك،  إلى  وبالإضافة 

أدنى  يترك  لا  المطلق،  كبريائه  بكل  وتعالى،  سبحانه  يظل الله  وتجزؤها،  الأشياء  هذه  تواضع  ومع  عنه.  حد  أقص ى 

 خارج نطاق إتقانه الكامل! إن هذه الحقيقة القرآنية تُبرز بوضوح في سياق تنظيم الكون  
ً

الأشياء أو أكثرها تفصيلا

 (2012:188)النورس ي، والموجودات بكل انسجام، وذلك بسهولة مطلقة. 

النورس ي قصة عن رجلين خرجا في رحلة، الأول   الإمامولفهم معالم السياحة الأبدية على أصولها يحكي  

كل كان   في  الجمال  يجد  ربانيًا سعيدًا   
ً
رجلا كان  الثاني  بينما  مكان،  كل  في  السوء  ويرى  الشر  يتوقع  وشقيًا،  أنانيًا 

بحياته ويستمتع  بينما   .مكان  السلبي،  تفكيره  بسبب  الواقعية  رؤيته  ويفقد  نفس ي  عذاب  في  يعيش  الأول  الرجل 

الرجل الأول يهرب من الواقع بالسكر ويعاني من   .الرجل الثاني يحقق نجاحًا في حياته ويعبر عن شكره وامتنانه لله

 .غمرة نفسية، بينما الرجل الثاني يعيش حياته بإيجابية وسعادة

ا أن حالته المظلمة ناجمة عن تفكيره 
ً
في النهاية، يدرك الرجل الأول خطأ تصوراته السلبية ويتوب، مدرك

ثم تحدث الإمام  (  2012:8)النورس ي،  السلبي وتصرفاته الخاطئة، ويدرك الحقيقة التي لم يراها بسبب نكد عينيه.  

سعيد النورس ي عن تذكرة تلك السياحة الأبدية فقال رحمه الله: "أما تلك التذكرة لتلك الرحلة فهي الصلاة التي لا 

لكن هذه الصلاة لها مقام رفيعة، وهذا (  2012:14)النورس ي،  تستغرق خمسُ صلوات مع وضوئها أكثر من ساعة"  

 ما أشارت إليه أذكارها وحركاتها المتنوعة، وذلك على النحو الآتي:  

محاسنَ عظمة  المشاهِدين  مقام  في  أنفسَهم  الكون، وجدوا  في  المبثوثة  الربانية  الآثار  بمشاهدتهم   :
ً
أولا

 التكبير والتسبيح، قائلين: الله أكبر
َ
   .الربوبية، بمعاملةٍ غيابيةٍ، فأدّوا وظيفة

وات 
َ
جَل هي  التي  الساطعة،  وآثاره  بدائع صنائعه سبحانه  إلى  ء 

ّ
والأدلا الدعاة  مقام  في  وبظهورهم   :

ً
ثانيا

 .أسمائه الحسنى، أدّوا وظيفة التقديس والتحميد بقولهم: سبحانَ الله والحمدُ لله

وباطنة شرعوا   بحواسه ظاهرة  وتذوّقها  الإلهية  الرحمة  في خزائن  المدّخرة  عَم  النِّ إدراك  مقام  وفي   :
ً
ثالثا

 .بوظيفة الشكر والحمد

المعنوية  الأجهزة  بموازين  قدرها  حق  وتقديرها  الحسنى  الأسماء  كنوز  جواهر  معرفة  مقام  وفي   :
ً
رابعا

 .المودعة فيهم، بدؤوا بوظيفة التنزيه والثناء

باشروا   القَدَر،  صحيفة  على  تعالى  قدرته  م 
َ
بقل رة 

ّ
المسط الربانية  الرسائل  مطالعة  مقام  وفي   :

ً
خامسا

 .بوظيفة التفكر والإعجاب والاستحسان 

ة الجمال في إتقانها، دخلوا 
ّ
: وفي مقام التنـزيه بإمتاع النظر إلى دقة اللطف في خلق الأشياء، ورِق

ً
سادسا

 ( 2012:134النورس ي، ) الجميل.وظيفة المحبة والشوق إلى جمال الفاطر الجليل والصانع 

 ويمكن تلخيص هذه المقدمة في الفقرة الآتية:   

لمحت الآيات القرآنية الثلاث، التي تأتي في سورة الحج وسورة السجدة وسورة المعارج، إلى معالم وسمات السياحة 

مهام   بأداء  تقوم  الملائكة  فإن  ذلك  على  ومثال  الغيب،  عالم  في  المتسارع  الزمن  الآيات  هذه  ر  تصوِّ حيث  الأبدية، 



The Journal of Risale-i Nur Studies 7:1 (2024) 

114 
 

الآيات  هذه  تصف  للبشر،  توجيهها  وفي  سنة.  ألف  خمسين  أو  ألف  يعادل  يوم  في  ونزولهم  وصعودهم  خلقية 

اتجاه  في  متجهين  ومعتقداتهم،  ثقافاتهم  عن  النظر  بغض  جميعًا  البشر  يسلكها  طويلة  كرحلة  الأبدية  السياحة 

واحد نحو البرزخ والقبر، ثم تمتد بعد ذلك إلى يوم الحشر، متجهة نحو دار الخلود حيث لا موت ولا فناء. من جهة  

بأداء الصلاة،  التذكير، وضرورة ربطها  في هذه الرحلة الأبدية من خلال  التفكير  النورس ي على أهمية  أخرى، شدد 

التفكير الإيجابي والتصرفات  النورس ي على أن  التي تستغرق وقتًا قصيرًا مقارنة بطول الرحلة. ونتيجة لذلك، أكد 

والآلام.   بالشر  مليئة  مظلمة  حالة  عنه  ينتج  السلبي  التفكير  بينما  ونجاحًا وسعادة،  وفرحًا   
ً

يورث جمالا الصالحة 

الخالدة، ودار ضيافة  السعادة  في قصور  رحماني  الغفلة كمجلس ضيافة  بعين  يُرى  كان  الذي  القبر  يظهر  وبهذا، 

أن   إلى  مُشيرًا  للرحمن،  الدائمة.    الإمام رائعة  للسعادة  ومرشح  الأبدية  للحياة  منتسب  هو  )النورس ي، النورس ي 

2011:352 ) 

 : الأهمية العلمية والعملية لهذا البحث

ق فهمنا للأبعاد الروحية والزمنية لهذه   1 . تدبرنا لهذه الآيات يعزز رؤيتنا الواضحة للسياحة الأبدية ويعمِّ

الرحلة الطويلة. من جهة أخرى، فإن التفكير العظيم والتدبر الواسع للمحتوى العميق الذي قدمه العالم العبقري 

البرزخ والقبر ويوم الحشر ودار الخلود   لنا أن مصطلحات أخروية مثل  لهذه الآيات، يظهر  النورس ي  الكبير سعيد 

أكثر   بشكل  العيش  لكيفية  فهمنا  وتعزز  أفضل  رؤية  لنا  وتقدم  العالم،  هذا  في  للحياة  فهمنا  وتعمق  قيمنا  تعزز 

 إيجابية مستدامة. 

. يلقي هذا البحث الضوء على تنوع الركائز الروحية والعملية في حياة الإنسان، حيث يقوم السالكون في  2

في  تحليقهم  إيجابيًا على مستوى  يؤثر  تقواهم، مما  الروحية وتعزيز  مهاراتهم  بتطوير  الأبدية  السياحة  طريق هذه 

 .تلك الرحلة الخالدة

وزيادة   3 الصالح  للعمل  الأفراد  تحفيز  الأبدية من خلال  السياحة  مراحل  فهم  على  البحث  هذا  يشجع   .

إيمانهم، كما يعزز هذا الإلهام الديني للأستاذ سعيد النورس ي المستمد من القرآن التحفيز على تحسين السلوكيات 

 .المصيرية والتطلع لمستويات أعلى روحية

4  
ً
لاعبا الزمن  باعتبار  القرآن،  في  قياسها  وتقنيات  الزمن  سرعة  في  للتأمل  الباب  الدراسة  هذه  تفتح   .

في كيف  التفكير  على  تشجع  الدراسة  هذه  أنه  كما  الأبدية،  السياحة  تلك  من  المنشود  الهدف  تحقيق  في   
ً
أساسيا

   .يمكن للزمن أن يمر بشكل مختلف في سياق الإيمان والروحانية
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تذكرة مستمرة   5 باعتبارها  الروحي  للتواصل  الصلاة كوسيلة  أهمية  إلى  انتباهنا  توجه  الدراسة  إن هذه   .

لرحلة السياحة الأبدية تلك، وقد أبرز الأمام النورس ي أن الصلاة تشكل وسيلة فعّالة للتأمل في هذه الرحلة الطويلة  

 برغم قصر مدتها، مما يعزز التطبيق العملي للمفاهيم الدينية.

 : تعريف المصطلحات المتعلقة بالبحث

لغة   السياحة 
ً
وسُيُوحا  

ً
سِياحة يسيح  الأرض  في  ساح  يقال:  ساح،  الفعل  من  السياحة  كلمة  جاءت   :

ى:  
َ
عَال

َ
ت الَ 

َ
جَارِي. وَق

ْ
اءِ ال

َ ْ
هَبَ. وأصله مِنْ سَيْح الم

َ
ي ذ

َ
 أ
ً
 وسَيَحانا

ً
﴾ ]التحريم:  وسَيْحا

ً
بْكارا

َ
وَأ باتٍ  يِّ

َ
ث [، وأما 5﴿سائِحاتٍ 

ائِمُو  الصه جَمِيعًا  ةِ 
َ
غ
ُّ
وَالل فْسِيرِ  الته هل 

َ
أ وْلِ 

َ
ق فِي  ائِحُونَ  السه اجُ:  جه الزه قال  الصائمون،  فهم  والسائحات    . نَ السائحون 

ورجال سائح وسياح(  1414:493،  الرويفعي) في الأرض سياحة،  الرجل  المجاز: ساح  ومن  البلاغة:  في أساس   )، وجاء 

]التوبة:    (1998:488،  الزمخشري  رْضِ﴾ 
َ ْ
الأ فِي  سِيحُوا 

َ
﴿ف تعالى:  كان  2قال  الأرض سواء  في  الذهاب  مطلق  السيح:   .]

سْرِ 
َ
ك
ْ
، بِال

ُ
يَاحَة بيدي )، للعبادة أو غيرها. والسِّ  خِزَامَ،   (1420:491،الزه

َ
 زِمَامَ، وَلا

َ
وقد ورد عن طاوس، يرويه أنه قال: »لا

»
َ
سِيَاحَة  

َ
ديننا لمن   (1403:20572،  أبو عروة البصري   )  وَلا في  إقرار  أنه لا  في الإسلام،  والمقصود من قوله لا سياحة 

 يفارق الأمصار ويسكن البراري ويترك الجمعة والجماعات. 

 
 
اصطلاحا عِبَادَةِ السياحة 

ْ
لِل الأرْضِ  فِي  الرجل  ذهَاب   

ُ
السيَاحَة الليث:  وقال  الهروي،  منصور  أبو  قال   :

ى ال دَمَيْهِ وَصلى حَته
َ
 ق

ه
يْل صَف

ه
رْض فأينما أدْركهُ الل

َ
انَ يذهب فِي الأ

َ
سِيح ابْن مَرْيَم ك

َ ْ
بِ، وَمِنْه الم رَهُّ

ه
باح وَقد ساحَ والت صه

اعل
َ
ف بِمَعْنى  سَاجِد  (1996:62،  المرس ي  )،وَهُوَ مفعول 

َ ْ
الم هَذِه الأمّة الصيَامُ ولزومُ   

ُ
 (2001:112،  أبو منصور   ).وسياحَة

  
َ
مَامَة

ُ
أ بِي 

َ
أ الَ: وقد أخرج الحاكم في مستدركه بسنده عَنْ 

َ
يَاحَةِ. ق فِي السِّ لِي  نْ 

َ
ذ
ْ
، ائ ِ

ه
يَا رَسُولَ اللَّ الَ: 

َ
، ق

ً
نه رَجُلا

َ
أ  ،

 » ِ
ه

جِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّ
ْ
تِي ال مه

ُ
 أ
َ
وفي المعجم الوسيط: السياحة هي التنقل من بلد إلى   (1990:83، النيسابوري ).»إِنه سِيَاحَة

والكشف الاستطلاع  أو  للتنزه   
ً
طلبا الوسيط  )  بلد  على   (2000:467،  المعجم  يحتوي  لا  لأنه  ناقص  التعريف  وهذا 

ا
َ
ذِينَ ك

ه
 ال

ُ
انَ عَاقِبَة

َ
 ك

َ
يْف

َ
رُوا ك

ُ
يَنظ

َ
رْضِ ف

َ ْ
مْ يَسِيرُوا فِي الأ

َ
وَ ل

َ
نُوا مِن الهدف من هذه السياحة، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿أ

بْلِهِمْ﴾ ]يوسف:  
َ
 الهدف: "حثهم ربنا  109ق

ً
على السفر ليروا مصارع من أهلكهم    [. يقول الرازي رحمه الله محددا

 ( 1420:233، الرازي  ).الله بكفرهم ويشاهدوا آثارهم فيعتبروا"

 النورس ي رحمه الله:  الإماممعالم السياحة الأبدية في فكر العلامة 

الله بسم  إلى  الانتساب  فكرة  تفعيل  الأول:  فكرة  المعلم  تعزيز  خلال  من  الفكرة  هذه  تجليات  وتأتي   :

 الانتساب إلى البسملة للأسباب الآتية: 

لأن البسملة كنزٌ عظيمٌ لا يفنى أبدًا، ومصدرٌ للبركة الواسعة التي لا تنضب: فالنورس ي رحمه الله يرى    -1

أن »بسم الله« والانتساب إليها يساهم في ربط »فقرُك« أي فقر أي إنسان برحمة واسعة مطلقة لا محدودة، وتعلق 
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»عجزُك« بقوة بقدرة عظيمة مطلقة تمسك زمام الوجود من الذرات إلى المجرات وتسيطر على الكون بأسره. زيادة 

القدير  الله  أمام  مقبولين  شفيعين  وعجز  فقر  كل  يجعل  الله"  ل"بسم  الانتساب  هذا  نتائج  أن  يرى  ذلك،  على 

    (2012:4النورس ي،)  الرحيم.
ً
ح۪يمِ﴾ هي آية واحدة تتكرر مائة حْمٰنِ الره ِ الره

ه
ويقول في موطن آخر: إن جملة: ﴿بِسْمِ اللَّ

برباط   بالعرش  الفرش  وتشد  وضياءً،   
ً
نورا الكون  تملأ  كبرى  حقيقة  لأنها  ذلك  الكريم  القرآن  في  مرة  عشرة  وأربعَ 

 وهو بحاجة مسيسة إلى هذه الحقيقة في كل حين، فلو تكررت هذه الحقيقة العظمى ملايين  
ّ

وثيق، فما من أحد إلا

والضياء  كالهواء  أيضا  هي  بل  كالخبز،  يومية  هي حاجة  ليست  إذ  ترتوي.  لا   
ً
باقية  

ً
قائمة زالت  ما  فالحاجة  المرات، 

بالإضافة إلى ذلك، يرى النورس ي رحمه الله أن كل كائن . (2012:529النورس ي،)  دقيقة.الذي يُضطر ويُشتاق إليه كل 

باسم  ويتصرف  يتحرك  الجندية؛  في  انخرط  كمَن  »بسم الله«  الكلمة  بهذه  وسكونه  حركته  خلال  ومن  الكون  في 

، حيث إنه يتكلم باسم القانون وباسم الدولة، فيُنجِز الأعمال ويَثبُت أمام كل ش يء. كما أنه  
ً
الدولة ولا يخاف أحدا

 يسوق 
ً
ر بلسان حالها اسمَ الله، أي أنها تقول: »بسم الله«، وذلك كما لو رأيت أن أحدا

ُ
يرى أن جميعَ الموجودات تذك

ولا  نفسَه  ل 
ّ
يمث لا  الشخص  هذا  أن  تتيقّن  فإنك  مختلفة،  بأعمال  القيام  على  ويُرغمهم  واحد،  إلى صعيد  الناسَ 

 .يسوق الناس باسمه وبقوته، وإنما هو جندي يتصرف باسم الدولة، ويستند إلى قوة سلطان 

انتشار   إن  بقوله:  الله،  بسم  لقوة  الانتساب  يتجاهلون  الذين  الأسباب  عبدة  يلاحق  الله  رحمه  إنه  ثم 

وكذا  التراب..  في ظلمات  للغذاء  الصماء، وخزنَها  الصخور  في  الجذور  وتشعّبَ  للأثمار،  ها 
َ
الهواء وحمل في  الأغصان 

 الحرارة ولفحاتها، وبقاءَها طرية نديّة.. كلُّ ذلك وغيرُه صفعة قوية على أفواه الماديين  
َ
تحمّل الأوراق الخضراء شدة

وجوههم في  مدوية  وصرخة  الأسباب،  الله     (2012:7النورس ي،).عَبَدة  رحمه  مسلم  الإمام  أخرجه  ما  فيهم  ويصدر 

تْ: دُعِيَ رَسُولُ 
َ
ال
َ
ؤْمِنِينَ، ق

ُ ْ
مِّ الم

ُ
 أ
َ
ة

َ
، عَنْ عَائِش

َ
حَة

ْ
ل
َ
تِ ط

ْ
 بِن

َ
ة

َ
تِهِ عَائِش ى جَنَازَةِ  اِلله  بسنده عن طلحة بن يحيى عَنْ عَمه

َ
إِل

السُّ  يَعْمَلِ  مْ 
َ
ل ةِ  جَنه

ْ
ال عَصَافِيرِ  مِنْ  ا، عُصْفُورٌ 

َ
لِهَذ وبَى 

ُ
رَسُولَ اِلله ط يَا  تُ: 

ْ
قُل

َ
ف نْصَارِ، 

َ ْ
الأ مِنَ  الَ: صَبِيٍّ 

َ
ق هُ، 

ْ
يُدْرِك مْ 

َ
وَل وءَ 

بِ آبَائِهِمْ، 
َ

صْلا
َ
هَا وَهُمْ فِي أ

َ
قَهُمْ ل

َ
ل
َ
، خ

ً
هْلا

َ
ةِ أ جَنه

ْ
قَ لِل

َ
ل
َ
 إِنه اَلله خ

ُ
ة

َ
لِكَ، يَا عَائِش

َ
يْرَ ذ

َ
وَ غ

َ
هَا وَهُمْ »أ

َ
قَهُمْ ل

َ
ل
َ
، خ

ً
هْلا

َ
ارِ أ قَ لِلنه

َ
ل
َ
وَخ

نه  
َ
أ قُونَ  حَقِّ

ُ ْ
الم يْهِ 

َ
إِل هَبَ 

َ
ذ ذِي 

ه
ال حِيحُ  الصه لأن  المنسوخة  الأحاديث  من  الحديث  هذه  ولعل  آبَائِهِمْ«.  بِ 

َ
صْلا

َ
أ أولاد  فِي 

لِيلَ  
َ
خ
ْ
 إِبْرَاهِيمَ ال

ُ
يَاءَ مِنْهَا حَدِيث

ْ
ش

َ
هُ بِأ

َ
ةِ، وَيُسْتَدَلُّ ل جَنه

ْ
هْلِ ال

َ
بِيُّ    المشركين مِنْ أ دُ    حِينَ رَآهُ النه

َ
وْلا

َ
هُ أ

َ
ةِ وَحَوْل جَنه

ْ
فِي ال

رِكِينَ 
ْ
ش
ُ ْ
الم دُ 

َ
وْلا

َ
وَأ الَ: 

َ
ق رِكِينَ 

ْ
ش
ُ ْ
الم دُ 

َ
وْلا

َ
وَأ  ِ

ه
اللَّ رَسُولَ  يَا  وا 

ُ
ال
َ
ق اسِ  ا   (1422:44،  البخاري   ).النه نه

ُ
ك ﴿وَمَا  ى: 

َ
عَال

َ
ت هُ 

ُ
وْل

َ
ق وَمِنْهَا 

﴾ ]الإسراء:  
ً

 رَسُولا
َ
بْعَث

َ
ى ن بِينَ حَته ِ

ّ
فَقٌ 15مُعَذ ا مُته

َ
غَ وَهَذ

ُ
ى يَبْل سُولِ حَته وْلُ الره

َ
زَمُهُ ق

ْ
لِيفِ وَيَل

ْ
ك ودِ الته

ُ
وْل
َ ْ
ى الم

َ
هُ عَل  يَتَوَجه

َ
[ وَلا

يْهِ 
َ
 ( 1392:208، النووي). عَل

ينبثق من  إليها، وهذا  بالأقدار والانتساب  الإيمان  إلى  نبوي صريح  والخلاصة من هذه الأحاديث توجيه 

ضيق  من  الإنسان  حماية  وتكفل  الإيجابية  النتائج  إلى  تؤدي  التي  الأسباب  باتّباع  الالتزام  إلى  ثم  التوحيد،  نظام 

وسوء، وهو ما يتماش ى مع نظام الشرع. وبالتالي فإن الفهم الصحيح لهذا التوجيه يكمن في أنه لا تناقض بين اتخاذ  
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الوسائل الطبيعية والأسباب وبين الإيمان بالقضاء والقدر، بل إنه يمكننا تحقيق النجاح والتقدم من خلال الجمع 

 بين العمل بالأسباب والثقة الكاملة في تدبير الله وقضائه. 

رؤوسها،   على  الله  بسم  الأشجار  فتحمل  الله،  باسم  وظائفها  بأداء  تقوم  أيضًا  المخلوقات  إنه  وعليه، 

ل البستان إلى مطبخ يُشرَف فيه على تكوين أنواع متنوعة من الأطعمة اللذيذة بقدرة إلهية. تقول الحيوانات  ويتحوه

 إلى ينبوع يُنتَج منه اللبن الطيب، وتُقدم منتجاتها باسم الرزاق، حتى إن جذور كل نبات وعشب 
ً
لة بسم الله، متحوِّ

أمر  كل  أمامها  رُ  يُسخه الله،  باسم  بشعيراتها  وتثقبها  الرقيقة  بهيئتها  الصلبة  الصخور  ى  وتتحده الله"،  "بسم  تقول 

من جهة أخرى، يؤكد الشيخ سعيد النورس ي رحمه الله على أهمية تفعيل مسألة الانتساب   .صعب وكل ش يء صلد

يتسم  الأول  بدويين:  رجلين  بين  مقارنة  على  تقوم  رمزية  تمثيلية  قصة  مستعرضًا  الإنسان،  حياة  في  الله  لبسم 

القبيلة   لسلطة  فالمنتسب  الانتساب.  ويرفض  بالغرور  يتسم  الثاني:  بينما  القبيلة،  رئيس  إلى  والانتساب  بالتواضع 

مستمر وتسوّل  خوف  في  ويعيش  مصاعب  المغرور  الرجل  يواجه  بينما  والتقدير،  بالاحترام  فإن    .يحظى  وعليه، 

الشيخ النورس ي يشدد ويؤكد على أهمية الانتساب بشكل عام وتفعيله في حياة الإنسان لأسباب تساعد على تحقيق 

 هي   (2012:4النورس ي، ) .الأهداف النبيلة
ً
ثم يختم القول بتفعيل الانتساب إلى الله العظيم بقوله: فـ »بسم الله« بدءا

بأنها  والإدراك  البديعة،  النعم  هذه  في  التأمل  أي  فكر،  هو  يتوسطهما  وما  هي شكر،   
ً
ختاما »الحمد لله«  و  ذكر، 

 قدرةِ الأحد الصمد وهدايا رحمته الواسعة.. فهذا التأمل هو الفكر
ُ
 ( 2012:6النورس ي، ) . معجزة

النورس ي في عرض منهجه في تفعيل مسألة الانتساب لبسم الله، فيقول للذين يعبدون   الإمامثم يكمل  

واحدٍ،  آمرٍ  بأمرِ  وظائفَهما  تؤديان  بل  بنفسهما،  تعملان  لا   
ً
أيضا وحرارة  من صلابة  به  تتباهَون  ما  "إن  الأسباب: 

بِعَصَاكَ  اضْرِبْ  نَا 
ْ
قُل

َ
﴿ف أمر  وتمتثل  الصخور  تشـق  موس ى  كأنها عصا  الرقيقة  الدقيقة  العروق  تلك  يجعل  بحيث 

حَجَرَ﴾ ]البقرة:  
ْ
 :[ ويجعل تلك الأوراق الطرية الندية كأنها أعضاءُ إبراهيم عليه السلام تقرأ تجاه لفحةِ الحرارة60ال

مًا﴾ ]الأنبياء:  
َ

ون۪ي بَرْدًا وَسَلا
ُ
ارُ ك

َ
[ فما دام كل ش يء في الوجود يقول معنىً »بسم الله« ويجلب نِعَم الله باسم 69﴿يَا ن

 أن نردّ أيدي 
ً
 »بسم الله« ونعطي باسم الله ونأخذ باسم الله؛ وعلينا أيضا

ً
الله ويقدّمها إلينا، فعلينا أن نقول أيضا

 ( 2012:5النورس ي، ) الغافلين الذين لم يعطوا باسم الله"

تمثيلات توضح التأثير الإيجابي للانتساب    ة ثلاثسعيد النورس ي    الإمامالتأثير الإيجابي للانتساب: يقدم  

لله سبحانه وتعالى، حيث يبدأ بالتمثيل الأول: وهو تمثيل لذرة صغيرة شفافة لا تحمل أدنى مقومات الضوء، لكنها 

لما انتسبت إلى الشمس، فإذا بتلك الذرة الضئيلة تأخذ من نور الشمس وألوانها وحرارتها، مما جعلها تظهر بجمال 

لُ   .فائق وبدت بشكل أكبر. وبهذا يظهر التأثير الإيجابي للانتساب على أداء الذرة وإمكاناتها
َ
ث
َ ْ
ِ الم

ه
وفي ضوء قوله: ﴿وَلِِلّ

]النحل:   ى﴾ 
ٰ
عْل

َ ْ
يقدم  60الا إلى الله    الإمام[،  الانتساب  سياق  في  الحقيقة  لهذه  فهمًا  بين  النورس ي  ربط  حيث   ،

أن   يرى  الله  رحمه  فهو  اللانهائية؛  الله  قدرات  مظاهر  من  الاستفادة  وبين  الله،  إلى  مخلوق  وكل  ذرة،  كل  إسناد 
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الانتساب إلى الله يمنح المخلوق قوة وقدرة تفوق قدراته الطبيعية بملايين المرات، ويؤكد أن هذا الانتساب يستند 

إلى العلم والقدرة المطلقة للخالق، مما يتيح للإنسان أداء الأعمال والمهام الاستخلافية بفاعلية تفوق قدرته الذاتية  

 ( 2012:331النورس ي، ) كبيرة.بمرات 

التمثيل الثاني في القصة يتناول قصة أخوين: أحدهما: شجاع ويعتمد على نفسه، في حين يمتلك الآخر 

شهامة غيورة وينضم إلى جيش الدولة للدفاع عن الوطن. الأخ الشجاع يحمل منابع قوته بنفسه ويشارك في الحرب 

الأخ الآخر،  بينما  الشخصية.  بقدر قوته  إلا  العدو  قادر على مواجهة  يجعله غير  الضئيلة، مما  الشخصية  بقوته 

الذي انضم إلى الجيش بسبب انتسابه إلى السلطان، يحقق نجاحات كبيرة في الحرب بفضل قوة جيش الدولة الذي 

 ( 2012:331النورس ي، ) .يمثله

وبين   الشخصية،  مسؤولياته  عبء  ويحمل  نفسه  على  يعتمد  الذي  الفرد  بين  الفارق  تبرز  فالقصة 

ضرورة  يثبت  هذا  والتنظيم.  الجماعية  القوة  من  ويستفيد  الجيش  مثل  أكبر  هيكل  إلى  ينضم  الذي  الشخص 

الانتساب إلى هياكل أكبر لأنها توفر الدعم والحماية وتعزز حماية للفرد في مواجهة التحديات. من جهة أخرى، فإن  

للانتساب  يمكن  وكيف  النجاح،  تحقيق  في  والانتساب  والتنظيم  التوجيه  أهمية  على  الضوء  تسلط  القصة 

 والالتحاق بهياكل أكبر أن يكون له تأثير كبير على القدرة على تحقيق الأهداف والتغلب على الصعوبات.

يتعلق بمعلومات إحصائية   في كتابة بحث  يتناول السياق صديقين يرغبان  الثالث للقصة،  التمثيل  في 

للتواصل  والبرق  البريد  فيستخدم  البلاد،  تلك  سلطان  إلى  ينتسب  الأول:  يشاهداها.  لم  بلاد  حول  جغرافية 

ا علميًا عالي الجودة باستخدام هذه الوسائل
ً
 .والحصول على المعلومات بأجر زهيد؛ كما أنه يكتب بحث

أو   بنفسه عبر مغامرات استمرارية،  الأماكن  لرؤية  يسافر  أن  إما  فيواجه خيارين:  الثاني،  الصديق  أما 

ا لأجهزة المخابرات البرقية كالسلطان لجعل بحثه قيمًا
ً
وهكذا   .ينفق ملايين الليرات لتملك الاتصالات ويصبح مالك

تظهر القصة أهمية الانتساب والارتباط بالهياكل الكبيرة لتحقيق الأهداف، مقابل الحاجة إلى استخدام الوسائل 

الشخصية والمالية لتحقيق نفس الغايات. كما تبرز الفقرة أيضًا أن الانتساب إلى الله يعطي للفرد رؤية ربانية وقوة، 

 ( 2012:332النورس ي، ) .بينما يشير فقدان الانتساب إلى الانكماش والضعف

لنا ما سبق بقوله: زبدة الكلام: إن في طريق الانتساب والوحدة والإيمان    الإمام ثم إن   النورس ي يلخص 

من  للكثير  معينًا  وضعًا  الواحد  يُعطى  حيث  الوجوب،  بدرجة  المطلقة  بالسهولة  ش يء  كل  يتسم  وجل،  عز  بالله 

الأمور، ويستحصل منها نتائجها بدون عناء. وعلى النقيض، فإن التخلي عن الله وعدم الانتساب إليه والانتساب إلى 

غيره من الأنداد هو طريق الشرك والاعتماد على الأسباب والتعقيد، مما يساعد على ظهور المشكلات والصعوبات 
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بدرجة الامتناع، حيث يتطلب اتخاذ الوضع واستحصال النتائج من تلك الأمور الكثيرة تكاليفًا وصعوباتٍ كبيرة، إلى 

 ( 2012:333النورس ي، ) كبير.جانب الحاجة لحركات معقدة بشكل  

يرى    -2 لها جهات متعددة:  والتبرّك،    الإمامالبسملة  للبسملة جهات ثلاث، هي: الاستعانة،  أن  النورس ي 

القرآن  في  للنقط الأساسية  ة والفهرستية  الغايَتِيه بل  ففي حديثه عن الاستعانة    ( 2010:39النورس ي،  )   والموضوعية، 

فعلية    
ً
استعانة واحد،  جسد  ذراتِ  جماعةِ  إلى  كله  الكون  مجموع  من  ابتداءً  أفرادها  من  فرد  لكل  رحمه:  يقول 

وحالية، ولكل منها دعاء خاص بها كما يرمز إلى ذلك »ن« نستعين. فالسعي لإعانة كل منها وأغاثتِها واستجابةِ دعائها، 

رٍ رؤوفٍ رحيمٍ   صادقة لا تقبل الشبهة قطعا على مدبِّ
ٌ
 ( 2021:648النورس ي، ) .شهادة

يرى    -3 كذلك  متعددة:  مقامات  لها  مقام    الإمامالبسملة  هي:  خمس،  مقام  للبسملة  أن  النورس ي 

وعند الحديث   (2010:39النورس ي، ).التوحيد، ومقام التنـزيه، ومقام الثناء، ومقام الجلال والجمال، ومقام الإحسان 

 
َ
عن مقام البسملة وثوابها يقول رحمه الله: إن حروف القرآن الكريم ثلاثمائة ألف وستمائة وعشرون حرفا، وحروف

سورة الإخلاص مع البسملة تسع وستون حرفا، فثلاثة أضعاف تسع وستين تساوي مائتين وسبعة حروف. أي إن  

ألفا وخمسمائة حسنة زيادة على ذلك   (2012:396النورس ي،  ).حسنات كل حرف من حروف سورة الإخلاص تقارب 

القرآن   بحرَ  تتضمن  واحدة   
ً
إن سورة العجيبة:  بجامعيته  المعجز  القرآن  أسلوب  يتحدث عن  وهو  قال رحمه الله 

كسورة   -كل منها-العظيم الذي ضمّ الكون بين جوانحه. وإن آية واحدة تضم خزينة تلك السورة. وإن أكثر الآيات  

كقرآن صغير. لأن كل إنسان على الرغم من حاجتـه إلى تلاوة القرآن كل وقت، فإنه    -كل منها-صغيرة، وأكثر السور  

في  فإن كل سورة  القرآن  يُحرَم أحد من  فلكيلا  أو لأسباب أخرى.  فهمه  لغباوته وقصور  إما  تلاوته،  له  يتاح  قد لا 

الفاتحة   في  القرآن  أن  الكشف متفقون  أهل  إن  في مقام سورة قصيرة، حتى  آية طويلة  كلُّ  بل  حُكم قرآن صغير، 

والفاتحة في البسملة. أما البرهان على هذا فهو إجماعُ أهل التحقيق العلماء. لكني لا أرى أن تستخدم كلمة صغير، 

 ( 2012:456النورس ي، ) موجز.بل 

يرى  4 متعددة:   
ً
أحكاما تتضمن  البسملة  التوحيد،   الإمام.  هي:  متعددة   

ً
أحكاما للبسملة  أن  النورس ي 

 (2010:39النورس ي، ).والعدل. أعني المقاصد الأربعة المشهورة ،والحشر ،والنبوة

الجد والعمل لبسم الله وترك  الانتساب  لفكرة  السلبي  الفهم  النورس ي يحذر    الإمام: إن  التحذير من 

 ميدانُ اختبار وابتلاء، وهي 
ّ

 من فكرة التراخي وترك العمل، فتراه يقول: إنه دار الدنيا هذه ما هي إلا
ً
المتسكعين فكريا

الثواب ونيل  الأجرة  م 
ّ
تسل مكان  ولا  وتلذذ  تمتّع  محله  وليست  عبادة،  ومحل  عمل  عمل   .دارُ  دارَ  الدنيا  فمادامت 

بل  العمل،  ذلك  مع   
ً
جدا  

ً
ملائمة تكون  عليها  الصبر  وبشرط  منها  الدينية  عدا  والمصائب  فالأمراضُ  عبادة،  ومحله 

ي منها، بل يجب 
ّ
 مع تلك العبادة، حيث إنها تمد العملَ بقوة وتشدّ من أزر العبادة، فلا يجوز التشك

ً
 تماما

ً
منسجمة

م ساعة  كله  تحوّل  والنوائب  الأمراضَ  تلك  إن  حيث  بها،  لله  بالشكر  ليوم  التحلي   
ً
عبادة المصاب  حياة  ن 
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ار   (2011:13النورس ي،  ).كامل كفه
ْ
ال ولدُوا  وَالصديقين  نْبِيَاء 

َ ْ
الأ "إن  عساكر:  ابن  يقول  الانتساب  فكرة  ولتعزيز 

 
ه

 يدْفع إِلا
َ

ا لا ا مِمه
َ
يْر والاكتساب وَهَذ

َ
خ
ْ
ا عري المنتسب عَن فعل ال

َ
 ينفع إِذ

َ
ن   والمنَافقين فلعمري إِن مُجَرّد الانتساب لا

َ
أ

بِا  
ً
مُمَيّزا فسه 

َ
فِي ن  

ً
فَرْع طيبا

ْ
انَ ال

َ
ا ك

َ
إِذ  سِيمَا 

َ
يْهِ ونما لا

َ
إِل سُوب 

ْ
ن
َ ْ
فَرْع الم

ْ
ابَ وسما زكى ال

َ
ا ط

َ
إِذ صْل 

َ
فَاتِ الحميدة الأ لصِّ

ة حسه"  بِحسن فهمه وَصِحه
ً
هُورا

ْ
هُ بالزكاء فِي نبته وغرسه مَش

َ
 ل
ً
 ( 1404:371،ابن عساكر) .عَن أبنَاء جنسه مشهودا

إلى النبي الكريم   2 النورس ي    الإمام : يرى  لأنه سبب الحصول على السعادة الأبدية  . تعزيز الانتساب 

عَادَ   السه
ُ
ة
َ
ارَيْنِ وَوَسِيل  الده

ُ
يْنِ وَحَيَاة

َ َ
عَالم

ْ
رُ ال

ْ
خ

َ
يْنِ  رحمه الله أن الانتساب إلى سيد الكونين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو ف

َ
ت

يْنِ، هو سر النجاة في هذه الرحلة الأبدية، وله مساعدون وتلاميذ، يقول رحمه الله: أما 
َ
قَل

ه
جَنَاحَيْنِ وَرَسُولُ الث

ْ
و ال

ُ
وَذ

ذلك المعلم الأستاذ فهو سيدنا، وسيد الكونين محمد صلى الله عليه وسلم، ومساعدوه هم الأنبياء الكرام عليهم السلام. وتلاميذه هم 

الأصفياء والعلماء  الصالحون،  كلها    (2012:6النورس ي،)  .الأولياء  الأكوان  له  شهدت  قد  صلى الله عليه وسلم  الكريم  فالرسول 

بشخصيته المعنوية، والمشهور في العالم بشؤونه العلوية، باعتباره برهان صادق على الوحدانية، ودليل حق بدرجة  

بدعائه   وأنه  وصولها،  وسيلة  هو  بل  الأبدية،  السعادة  على  ساطع  ودليل  قاطع  برهان  أنه  كما  التوحيد،  حقانية 

تَ فانظرْ إليه وهو في الصلاة 
ْ
وعبوديته سبب وجود تلك السعادة الأبدية ووسيلة إيجادها. يقول رحمه الله: فإنْ شِئ

ه يصلي تلك  نه
َ
أ رض مصلين بتلك الصلاة الكبرى.. ثم انظرْ 

َ
الكبرى، التي بعظمة وِسْعَتِها صيّرتْ هذه الجزيرة، بل الأ

فاضل 
َ
 خلفَه، مقتدين به جميعُ أ

ه
ف

َ
ه هو إمامٌ في محراب عصره واصط نه

َ
الصلاة بهذه الجماعة العظمى، بدرجة كأ

نين على دعائه. ثم  بني آدم، من آدم عليه السلام إلى هذا العصر إلى آخر الدنيا في صفوف الأعصار مؤتمّين به ومؤمِّ

في  الجماعة.. فها هو يدعو لحاجةٍ شديدة عظيمة عامة بحيث تشترك معه  بتلك  في تلك الصلاة  استمع ما يفعل 

، بل 
ً
حوال: نعم يا ربنا تقبّل دعاءه؛ فنحن أيضا

َ
لسنة الأ

َ
رض، بل السماء، بل كل الموجودات، فيقولون بأ

َ
دعائه الأ

سمائك نطلب حصولَ ما يطلب هو.. ثم انظر إلى طوره في طرز تضرعاته كيف يتضرع؛ 
َ
ى علينا من أ

ّ
مع جميع ما تجل

بافتقار عظيم، في اشتياق شديد، وبحزن عميق، في محبوبية حزينة؛ بحيث يهيّج بكاء الكائنات فيبكيها فيُشركها في 

بل  الإنسان،  لسقط  المقصد  ذاك  لولا حصول  لمقصد  يدعو  هو  ها  يتضرع؟  وغاية  مقصد  لأي  انظرْ  ثم  دعائه. 

ى الموجودات إلى مقامات كمالاتها..  
ّ
سفل سافلين لا قيمة لها ولا معنى. وبمطلوبه تترق

َ
العالم، بل كل المخلوقات إلى أ

العرش  يُسمع  بحيث  حزين،  بتودد  استرحام  في  شديد،  غياث  في  مديد،  باستمداد  يتضرع  كيف  انظرْ  ثم 

ه؛ 
َ
مسؤول يطلب  ممن  انظرْ  ثم  آمين..  اللهم  آمين  يقول:  والسماوات  العرشَ  نه 

َ
كأ حتى  وَجْدها،  ويهيّج  والسماوات، 

في  خفى حيوان 
َ
أ خفى دعاء من 

َ
أ يَسمَع  الذي  الرحيم،  البصير  العليم  الكريم ومن  السميع  القدير  يطلب من  نعم! 

دنى غايةٍ، إذ يوصله  
َ
دنى ذي حياةٍ في أ

َ
دنى أمَلٍ في أ

َ
خفى حاجة؛ إذ يجيبه بقضاء حاجته بالمشاهدة، وكذا يبصر أ

َ
أ

نه هذه التربية  
َ
إليها من حيث لا يحتسب بالمشاهدة، ويكرم ويرحم بصورة حكيمة، وبطرز منتظم. لا يبقى ريب في أ

 ( 2012:263ورس ي، الن) .والتدبير من سميع عليم ومن بصير حكيم
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ذِي هُوَ 
ه
يْهِ وَسلم ال

َ
عَل يْهِ صلى الله 

َ
من المعلوم أن هناك أحاديث كثيرة تشير إلى عظيم فائدة الانتساب ِل

على خشيَة الله   (1997:461،  أبو العباس  )  خصوصياته، من   بَيته  من حثه صلى الله عليه وسلم لأهل  أخر  حَادِيث 
َ
أ فِي  مَا  يُنَافِيهِ   

َ
وَلا

بِي هُرَيْ 
َ
حِيح عَنْ أ لِك الحَدِيث الصه

َ
من ذ

َ
مَا هُوَ بالتقوى. ف قِيَامَة إِنه

ْ
يْهِ يَوْم ال

َ
قرب إِل

ْ
ن ال

َ
ا واتقائه وطاعته، وَأ

ه َ
الَ: لم

َ
، ق

َ
رَة

عَرَاء:   ]الشُّ رَبِينَ﴾ 
ْ
ق
َ ْ
الأ كَ 

َ
عَشِيرَت نْذِرْ 

َ
﴿وَأ  :

ُ
يَة

ْ
الآ هَذِهِ  تْ 

َ
نْزِل

ُ
، 214أ صه

َ
وَخ عَمه 

َ
ف اجْتَمَعُوا 

َ
ف ا، 

ً
رَيْش

ُ
ق رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم  دَعَا   ]

نْ 
َ
أ وا 

ُ
نْقِذ

َ
أ عْبٍ، 

َ
 بنِ ك

َ
ة بَنِي مُره يَا  ارِ،  مْ مِنَ النه

ُ
نْفُسَك

َ
أ وا 

ُ
نْقِذ

َ
أ  ، يٍّ

َ
ؤ
ُ
ل بْنِ  عْبِ 

َ
بَنِي ك قَالَ: »يَا 

َ
بَنِي عَبْدِ ف يَا  ارِ،  مْ مِنَ النه

ُ
فُسَك

بَنِي هَا يَا  ارِ،  مْ مِنَ النه
ُ
نْفُسَك

َ
أ وا 

ُ
نْقِذ

َ
أ مَنَافٍ،  عَبْدِ  بَنِي  يَا  ارِ،  مْ مِنَ النه

ُ
نْفُسَك

َ
أ وا 

ُ
نْقِذ

َ
أ مْسٍ، 

َ
مْ مِنَ ش

ُ
نْفُسَك

َ
أ وا 

ُ
نْقِذ

َ
أ شِمٍ، 

ا فْسَكِ مِنَ النه
َ
نْقِذِي ن

َ
، أ

ُ
اطِمَة

َ
ارِ، يَا ف مْ مِنَ النه

ُ
نْفُسَك

َ
وا أ

ُ
نْقِذ

َ
لِبِ، أ

ه
ط
ُ ْ
ارِ، يَا بَنِي عَبْدِ الم مْ مِنَ اِلله النه

ُ
ك
َ
مْلِكُ ل

َ
 أ

َ
ي لا ِ

ّ
إِن
َ
رِ، ف

لِهَا«
َ

هَا بِبَلا
ُّ
بُل
َ
مْ رَحِمًا سَأ

ُ
ك
َ
نه ل

َ
يْرَ أ

َ
يْئًا، غ

َ
 ( 1390:192، النيسابوري ).ش

هريرة   أبي  عن  صحيحه  في  البخاري  الله  وَأخرج  رسول  قام   ،    ْنْذِر
َ
﴿وَأ وجل:  عز  الله  أنزل  حين 

رَبِينَ﴾ ]الشعراء:  
ْ
ق
َ ْ
كَ الأ

َ
اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من   -أو كلمة نحوها    -[، قال: »يا معشر قريش  214عَشِيرَت

، ويا 
ً
، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا

ً
، يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئا

ً
الله شيئا

، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من 
ً
صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا

»
ً
شيئا ر 1422البخاري،  ).الله  حديث  على   (2753قم::  والاعتماد  البطالة  وترك  الأعمال  في  الاجتهاد  على  دليل  وفيه 

الانتساب وإليهم  الزمخشري:  قال  أنه كما  إلى الأشخاص والرجال، ذلك  الانتساب   (1404:505،  الزمخشري   )،مجرد 

 كما يفعله أهل الطيش والحمق ممن ينتسب إلى نبي أو صالح ونحو ذلك ولا يعمل لدنياه ولا يعمل لآخرته. لأنه  

بهذا الخطاب كان تنبيها لذريتهم ونحوهم على ذلك، لأنه إذا كان لا يغني عن  إذا خاطب بنته وعمه وعمته وقرابته 

 هؤلاء شيئًا، كان ذريتهم أولى ألا يغني عنهم من الله شيئًا. 

العمل، وضرورة  في مجال  والتفاني  أهمية الاجتهاد  إلى  النص دليل واضح وإشارة صريحة  في هذا  يظهر 

على  الكامل  الاعتماد  تجنب  يجب  أنه  على  يؤكد  أنه  كما  السلبية،  للسلوكيات  والتصدي  البطالة  عن  التخلي 

يواجهها   التي  التحديات  على  الضوء  يسلط  أنه  إلى  بالإضافة  هذا  جهد شخص ي،  بذل  دون  الآخرين  إلى  الانتساب 

 .الأفراد الذين يعتمدون فقط على انتمائهم وانتسابهم إلى شخصيات دينية أو تاريخية دون اتخاذ إجراءات عملية

النبي   اتخذه  الذي  الحازم  الموقف  على  الضوء  الأخيرة  النقاط  سلط 
ُ
ت أخرى،  جهة  أفراد    من  تجاه 

أظهر   كما  الشخصية،  المسؤولية  تحمل  بأهمية  رهم  ِ
ّ
مُذك الجاد،  والعمل  الاجتهاد  على  يحثهم  كان  حيث  عائلته، 

العائلة يجب أن   إلى أن أفراد  يُعتبر إشارة  في بعض الحالات  النبي على تقديم المساعدة  أيضًا أن عدم قدرة  النص 

 يتحملوا مسؤولية تحقيق نجاحهم بجدية، وأن الاعتماد الكامل على دعم الله يتطلب جهدًا فعليًا من قبلهم أيضًا.
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 :  يستخلص مما سبق ما يلي

الصالحة الأعمال  في  الشديد  الاجتهاد  في    :ضرورة  الفقرة السابقة تشدد على أهمية الاجتهاد  ذلك أن 

ذ۪ي   الإماميقول    .العمل كوسيلة لتحقيق النجاح في الدنيا والآخرة
ه
ا ال

َ
 على قوله تعالى: ﴿هٰذ

ً
النورس ي رحمه الله معلقا

بْلُ﴾ ]البقرة:  
َ
نَا مِنْ ق

ْ
[: هناك أربعة معان لهذا الإطلاق، الأول: هذا هو العائد الذي نحصل عليه من الأعمال 25رُزِق

في الآخرة   يتجسد  العمل  أن  لو  العمل والجزاء كما  بين  القوي  الارتباط  يتجسد  الدنيا، حيث  في   كثواب.الصالحة 

وا   (2010:200النورس ي،  )
ُ
مَنُوا وَعَمِل

ٰ
ذ۪ينَ ا

ه
رِ ال ِ

ّ
ومن هنا الاستبشار. ذلك الاستبشار الذي جاء من قوله تعالى: ﴿وَبَش

]البقرة:   الِحَاتِ﴾  وسلم. 25الصه عليه  الله  صلى  الكريم  بالنبي  اقتداءً  العمل  على  للذرية  التحفيز  من  ذلك  وفي   .]

والثالث:   .والثاني: أن هذا ما رُزِقنا من الأطعمة في الدنيا مع هذا التفاوت العظيم بين طعمَيهما. ومن هنا الاستغراب 

ي الألفة والتجدد. ومن هنا الابتهاج
َ
ت
ّ
  .أن هذا مثلُ ما أكلنا قبلَ هذا الآن مع اتحاد الصورة واختلاف المعنى لجمع لذ

أنها لا  يُعرف  إياها. ومن هنا   فكأنها 
ً
بدَلها دفعة ينبُت  إذ  أكلناها  التي  التي على أغصان الشجرة هي  والرابع: أن هذه 

 ( 2010:200النورس ي، ) تنقص.

الأعمال  في  والكسل  البطالة  على   :تجنب  التأكيد  على ضرورة  النبوية  والوصايا  الأحاديث  أشارت  كما 

الدينية   أشكالها  بكل  الحياة  لتحسين  كوسيلة  الجاد  للعمل  الحثيث  والسعي  والفتور  والكسل  البطالة  تجنب 

الذلُّ    الإماميقول    .والشخصية والمجتمعية  البطالة والتقاعس  النورس ي: "فكما أن ثواب الصبر النصرُ، فإن جزاء 

 ( 2012:501النورس ي، ).والتسفّل"

يُشدد على خطورة الاعتماد الكامل على الانتساب إلى أفراد أو   :ترك الاعتماد على الانتساب إلى الأفراد

قال ابن عادل: وقال الزجاج: إن الانتساب لا ينفع إذا لم يحصل معه   .رموز دون بذل الجهد الفعلي في ميدان العمل

، وفي تعليقه على قوله  النورس ي لا يليق إلا بالله    الإمامفالانتساب في نظر    (1419:296، النعماني ).أعمال صالحة

]الفاتحة:  تعالى:   عْبُدُ﴾ 
َ
ن اكَ  لرب 5﴿اِيه والثناء  بالمدح  أي  بالفاتحة،  الصلاة  يستهل  العبد  إن  الله:  رحمه  يقول   ،]

 من مدح مخلوقات لا طائل وراءها وغير جديرة 
ً
العالمين الكريم الرحيم الذي هو الكامل المطلق والغني المطلق، بدلا

بالمدح وهي ناقصة وفقيرة وبدلا من البقاء تحت ذلّ المنّة والأذى. فيرقى إلى مقام الضيف الكريم في هذا الكون، وإلى 

عْبُدُ﴾ أي 
َ
اكَ ن مقام الموظف المرموق فيه رغم أنه ضئيل وصغير، بل هو معدوم. وذلك بسموّه إلى مرتبة خطاب ﴿اِيه

 ( 2012:45النورس ي، ) .انتسابه لمالك يوم الدين ولسلطان الأزل والأبد

الجاد العمل  على  الأسرة  أفراد  و الذرية  النبي    :تحفيز  تحمل    يظهر  على  الأسرة  يُحفز  كمثال 

في  البخاري  أخرج  الجاد،  العمل  على  لينبهم  أسرته  أفراد  على  ينادي  كان  حينما  وذلك  بجدية،  والعمل  المسؤولية 

أبي هريرة   قام رسول الله  صحيحه بسنده عن  ]الشعراء:    ، قال:  رَبِينَ﴾ 
ْ
ق
َ ْ
الأ كَ 

َ
عَشِيرَت نْذِرْ 

َ
﴿وَأ أنزل الله:  حين 

بني عبد مناف لا   -أو كلمة نحوها    -[ قال: »يا معشر قريش  214 يا   ،
ً
اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا
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، ويا صفية عمة رسول الله لا أغني 
ً
، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا

ً
أغني عنكم من الله شيئا

«. وقال 
ً
، ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت من مالي لا أغني عنك من الله شيئا

ً
وْلِيَائِي عنك من الله شيئا

َ
: »إِنه أ

قِ 
ْ
ال يَوْمَ  عْمَالِ 

َ ْ
بِالأ اسُ  النه تِي 

ْ
يَأ  

َ
لا رُوا 

ُ
انْظ

َ
ف  

ه
وَإِلا اكَ 

َ
ذ
َ
ف ئِكَ 

َ
ول
ُ
أ نْتُمْ 

ُ
ك إِنْ 

َ
ف قُونَ  ته

ُ ْ
الم مُ 

ُ
يُعرَضَ مِنْك

َ
ف قَالِ 

ْ
ث
َ ْ
بِالأ تُونَ 

ْ
أ
َ
وَت يَامَةِ 

مْ«
ُ
 ( 75رقم الحديث:، البخاري ) عَنْك

الصاعدة للأجيال  والفكري  التربوي  التنبيه  النبي    :أهمية  للأجيال    يُشير  التنبيه  توجيه  أن  إلى 

 .الصاعدة بشكل مباشر يسهم في بناء مجتمع حضاري يعتمد على العمل الجاد على المستويات التربوية والفكرية

الذاتي للعمل  أن الله    :الأولوية  على  التأكيد  مع  الذاتي،  والجهد  الشخص ي  العمل  نحو  التركيز  توجيه 

 .يساعد الذين يساعدون أنفسهم

المسؤولية تحمل  على  الشباب  على    :تحفيز  والعمل  صغار  وهو  المسؤولية  تحمل  على  الشباب  تحفيز 

فالاعتماد على الله والانتساب إلى الأشخاص والأنساب والأحساب   .تربيتهم بشكل جدي لتحقيق أهدافهم المرسومة

وْله  
َ
نا ابْن لا يكون كافيًا بدون بذل جهد شخص ي واستثمار في تطوير الذات. وَأما مَا ورد فِي ق

َ
 كذب ... أ

َ
بِي لا نا النه

َ
: أ

طلب.عبد  
ْ
ار، بل   (2874رقم الحديث:،  البخاري )  الم كفه

ْ
يْسَ من بَاب الافتخار فِي الانتساب بالآباء ال

َ
نه ل

َ
مَحْمُول على أ

َ
ف

هَار الجلادة والشجاعة والاشتهار
ْ
إلى الآباء يقول فخر    (2864رقم الحديث:،  البخاري )  لِإظ الرازي: إن الانتساب  الدين 

أن الله خص  متى سمعوا  الأولاد  أن  ذلك  الأولاد.  حق  في  عظيمة  نعمة  والدنيا  الدين  بنعم  تعالى  وقد خصهم الله 

آباءهم بهذه النعم لمكان طاعتهم وإعراضهم عن الكفر والجحود رغب الولد في هذه الطريقة لأن الولد مجبول على 

الشرور عن  والإعراض  بالخيرات  الاشتغال  إلى   
ً
داعيا التذكير  هذا  فيصير  الخير  أفعال  في  بالأب  ،  الرازي   ).التشبه 

1404:478 )    ِ
ه

رَسُولَ اللَّ نه 
َ
أ عَنْهُ   ُ

ه
يَ اللَّ رَض ِ هريرة  أبي  فْرد عن 

ُ ْ
الم دَب 

َ ْ
الأ فِي  ارِيّ 

َ
البُخ الَ:    وَأخرج 

َ
يَوْم  »ق أوليائي  إِن 

مْ فتقول
ُ
ابك

َ
عْمَالِ وتأتون بالدنيا تحملونها على رِق

َ ْ
اس بِالأ أتي النه

َ
 ت

َ
انَ نسب أقرب من نسب لا

َ
قِيَامَة المتقون وَإِن ك

ْ
ون  ال

ا«
َ
ذ
َ
ا وَهَك

َ
ذ
َ
ول هَك

ُ
ق
َ
أ
َ
د ف  (897رقم الحديث:، البخاري ) .يَا مُحَمه

وحده أستاذيته  واعتماد  الحكيم  القرآن  إلى  الانتساب  فكرة  تفعيل  الثاني:  يتحدث  المعلم    الإمام : 

العلماء  يناظر  وكان  والفلسفية  العقلية  بالعلوم   
ً
مشتغلا كان  أنه  سياحته  أثناء  القديم"  "السعيد  عن  النورس ي 

 إذ ذاك 
ً
 للوصول إلى حقيقة الحقائق، حيث لم يكن مقتنعا

ً
 ومدخلا

ً
 أن يتحرى مسلكا

ً
الكبار في أدق المسائل آملا

بالحركة القلبية وحدها، بل جهد كل الجهد لإنقاذ عقله وفكره من أسقام كتب الفلسفة ومداوة النظر فيها. وكان  

لهم   كان  والذين  الحقيقة؛  أهل  عظماء  ببعض  الاقتداء  خلال  من  الأسقام  هذه  من  التخلص  في  نظره  في  الحل 

المكلوم   القديم  السعيد  ذلك  قلب  على  فخطر  بعض،  على  بعضهم  ترجيح  في  فحار  به،  خاصة  جاذبة  خاصية 

الرباني الإمام  اتخذ  مكتوبات  الفور  وعلى   .
ً
حقيقيا  

ً
أستاذا لك  اجعل  أي  القبلة«  د  »وحِّ  :

ً
غيبا له  أمره    الإمام من 

 له ليصل إلى حقيقة الحقائق.  
ً
 النورس ي القرآن أستاذا
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القرآن   هو  وإنما  القرآن،  إلا   
ً
حقيقا  

ً
أستاذا هناك  ليس  أنه  هي  بها  الاعتراف  من  بد  لا  التي  والحقيقة 

القدس ي وهو القرآن بالسلوك بروحه وقلبه على أغرب وجه، استطاع بعد مجاهدة   الإماموحده، وبإرشاد من ذلك  

الإعجاز  سلوك  إلى  الاهتداء  إلى  وشبهاتها  بشكوكها  الأمارة  نفسه  الله  رحمه  قال  كما  يتحدى  أن  وعلمية  معنوية 

العقل،  ارة 
َ
ظ

َ
ن تحت  بالقلب   

ً
المقامات، ساعيا تلك  في  السلوكَ  ذلك  وسلوكه  في سياحته  كان  لقد  للقرآن.  المعنوي 

قلبه   جراحات  ضماد  إلى  فبادر  الرومي.  الدين  وجلال  الرباني  والإمام  الغزالي  كالإمام  القلب،  حماية  في  وبالعقل 

»سعيد  إلى  القديم«  »سعيدٌ  انقلب  منها  لاصِه 
َ
وبخ والأوهام.  الوساوس  من  نفسَه  ص 

ّ
وخل وروحه، 

الأمر الذي جعله يعتقد أن العمل في سبيل القرآن يمنعه من التفكير في حياة البشر   (2009:4ورس ي،  الن).الجديد«

والسياسة الشيطان  من  بالله  أعوذ  قال:  ولذلك  والسياسية،  رحلة   (2012:52النورس ي،).الاجتماعية  فالحياة 

والقافلة   وحل،  إلى  ينتهي  بأنه  البشري  الطريق  على  والحكم  القرآن  بنور  يرى  جعلته  له  القرآن  وأستاذية  وسفر، 

في وحل ملوث متعفن، و  تسير متخبطة متعثرة  المتخبطين    الإمامالبشرية  أن علاج  يرى  ربي  رحمات  النورس ي عليه 

 بالوحل المتعفن النتن القذر له علاجان:  

 .أولهما: إيقاظ العشرين منهم المخمورين بالمطرقة

 وثانيها: إراءة طريق الأمان والخلاص للحائرين بإظهار نور لهم )أي بالإرشاد(. وقصد بالنور هنا بحقائق القرآن.  

 

ترى   إرشادُ   الإمامثم  القرآن  في  المقصد الأصليّ  أن  : واعلم 
ً
قائلا أربع،  في  القرآن  يحدد مقاصد  النورس ي 

والعدالة والحشر،  والنبوّة،  الواحد،  الصانع  إثبات  هي:  أساسات  أربعة  إلى  من (  2010:177ي،  النورس ).  الجمهور 

الدنيا وما يخدم الإنسان من حيوانات  إلى دار ضيافة  تعالى دعا خلقه من الإنس والجن  جهة أخرى، يرى أن الله 

الفريقان  أما  كتاب   :وأنعام.  آيات  يفسّر  الذي  الكريم  القرآن  مائدة  على  يتتلمذون  الذين  الإيمان  أهل  هم  فالأول: 

اتبعوا أهواءهم والشيطان، فما عرفوا من والآخر .الكون  الذين  البُكم الضالون  : هم أهل الكفر والطغيان الصمّ 

 
ً
 ظاهرها، فهم كالأنعام، بل هم أضل سبيلا

ّ
 (2012:133ي، النورس ). الحياة إلا

النورس ي تراه يستخدم أسلوب السؤال والجواب مثل الزمخشري الذي استخدم أسلوب    الإمام ثم ترى  

قلتُ؛   قلتَ،  فإن  بتواضعه  الفنقلة،  الجميع  يبهر  الأسلوب  بهذا  وهو  لك،  قيل  قلتَ،  إن  عظيم  بأسلوب  فيقول: 

فيقول رحمه الله: إن قلت: إنه القرآن من الضروريات وقد اختُلف في معانيه؟ ( 2010:74ي،  النورس )  لك.بقوله: قيل  

  :قيل لك: إنه في كل كلام من القرآن ثلاث قضايا

والثالثة: »معناه المراد    .إحداها: »هذا كلامُ الله«. والثانية: »معناه المراد حق«. وإنكار كلٍّ من هاتين كفرٌ 

يحتمل   
ً
نصا أو   ،

ً
كان ظاهرا وإن  والإنكار كفر.  الاطلاع،  بعد  واجب  به  فالإيمان   

ً
مفسّرا أو   

ً
ما

َ
مُحْك كان  فإنْ  هذا«؛ 

 (2010:74ي، النورس ).ليس بكفر -دون التشهّي -معنى آخر، فالإنكار بناءً على التأويل

تعلق   أن  مفادها  فكرة  على  يؤكد  سبق  ما  بين   الإمامكل  من  مثيل  له  يوجد  لا  كتاب الله  في  النورس ي 

بأنها تفسير حقيقي  النور  بأن سر تسمية رسائل  عصره، ومن هنا أؤكد على ما قاله الأستاذ محسن عبد الحميد 

إلى آخر لحظة من  النورس ي  يبارح قط فكر  لم  بآياته  المسلمين  القرآن ومخاطبة  تفسير  أن  الكريم. والحق  للقرآن 

 (2010:9ي، النورس ).لحظات حياته الحافلة بالِمحن والأحزان، والعلم والدعوة إلى التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم 
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م السابق
َ
 : خلاصة المعْل

إن  1 القديم" خلال سفره وسياحته ويبين    الإمام .  "السعيد  بـ  الملقب  للشخص  السابقة  الحياة  إلى  يشير  النورس ي 

  .اهتمامه السابق بالعلوم العقلية والفلسفية ونواجزه مع العقائد الفلسفية

. يظهر أن "السعيد القديم" كان يسعى أثناء سياحته إلى إيجاد مسلك للوصول إلى حقيقة الحقائق، وكان يتطلع 2

 .لتحرير عقله من أسقام كتب الفلسفة

بجاذبية  3 يتمتعون  الذين  الحقيقة  أهل  أعلام  اتباع  تلك الأسقام عن طريق  التخلص من  في  كان  نظره  في  الحل   .

 خاصة، كالإمام الغزالي والإمام الرباني وجلال الدين الرومي. 

 .. كان القرآن هو المرشد الحقيقي والوحيد لـ "السعيد القديم"، حيث أدى القرآن دور الأستاذ الحقيقي في حياته4

وانتقل من وضعه  5 والروحاني،  الفلسفي  الاعتراض  من  رحلة  القديم"  "السعيد  القرآني، خاض  التوجيه  بفضل   .

 القديم إلى وضع جديد، معتقدًا أن العمل في سبيل القرآن يمنعه من الانخراط في الشؤون الاجتماعية والسياسية. 

 : توصل البحث إلى النتائج الآتية:  نتائج البحث

دلت كلمة السياحة على الذهاب والتجول والتنقل في الأرض، ومنها استخدم القرآن مشتقات لها مثل:  .1

 كلمة "فسيحوا" و"سائحات" مما أضاف لهذه الكلمة بعد السياحة لأغراض عبادية وتأملية.  

حيث   .2 "بسم الله"،  إلى  الإنسان  انتساب  فكرة  تفعيل  هو  البارزة  الأبدية  السياحة  معالم  أهم  أحد  إن 

عَدُ كنزًا عظيمًا لا يفنى أبدًا. من جهة أخرى، 
ُ
تحمل هذه الفكرة في طياتها قوة هائلة وبركة لا تنضب، وت

يكتس ي هذا الانتساب أهمية خاصة عندما يرتبط الفقر والعجز البشري بالقدرة المطلقة، مما يجعلهما  

 شفيعين مقبولين لدى العزيز الرحيم.

بروحه  .3 إليه ويقوده  يوجه المنتسب  الأبدية، حيث  الرحلة  في هذه  الحقيقي  يظل الأستاذ  الكريم  القرآن 

يعتبر    الإماموقلبه بطريقة فريدة نحو تحقيق هدفه، كما أكد   النورس ي بإصرار على هذه الحقيقة، إذ 

القرآن الأستاذ الوحيد الذي يستحق هذا اللقب، وبفضل توجيهاته القدسية، يتسنى للإنسان التحدي  

النورس ي على أن السلوك المعنوي   الإمامللشكوك والشبهات والابتعاد عن الضلال. من جهة أخرى، شدد 

الذي يتبعه السالك لتلك الرحلة الأبدية يعكس توجيهات القرآن، وبذلك يقوم بتفعيل فكرة الانتساب  

 الحصري إلى القرآن واعتباره الأستاذ الوحيد الذي يستند إليه.

دراسة   .4 أن  العملية  الورقة  في    الإمامأثبتت  تساعد  الأبدية  بالسياحة  المتعلقة  القرآن  لآيات  النورس ي 

المرتبطة   للتفاصيل  فهمنا  يثري  مما  الأبدية،  الرحلة  لهذه  والزمنية  الروحية  للأبعاد  فهم عميق  تحقيق 

النورس ي   زمن  في  لكتاب الله  الحقيقي  التفسير  هي  النور  رسائل  أن  ويثبت  الحشر،  ويوم  والقبر  بالبرزخ 
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التوحيد والنبوة   له مقاصد أربعة: هي  القرآن  إلى أن  الذي توصل  عليه رحمات ربي وسلامه عليه، وهو 

 والحشر والعدالة فمن أداها بحق فقد تحققت نجاحاته في سياحته الأبدية. 

النورس ي رحمه الله أن توجيهات القرآن الحكيم بخصوص السياحة الأبدية جاءت كمحفز    الإمامأرشد   .5

  .قوي لتعزيز الركائز الروحية والأخلاقية، حيث يتسع نطاق التأثير الديني ليشمل جوانب الحياة اليومية

 حيث ينظر النورس ي إلى القرآن على أنه مؤسس الحقائق. 

النورس ي أن الفهم العميق للسياحة الأبدية بمعالمه يشجع على  الإماممن معالم السياحة الأبدية في فكر  .6

   .العمل الصالح وتطوير النفس، مما يسهم في تحسين السلوكيات الشخصية وتطوير الأفراد 

أستاذ حقيقي سوى   .7 يوجد  نظره لا  في  أنه  له، ذلك   
ً
خاصًا حقيقيا  

ً
أستاذا القرآن  النورس ي  الإمام  اتخذ 

اضطر   حيث  المفاهيم،  كل  في  التأمل  أبواب  فتحت  "القرآن"  القدس ي  الأستاذ  ذلك  وبفضل  القرآن، 

النورس ي أن يواجه شكوكه وشبهاته التي كانت تلاحقه أيام استغراقه في علوم الفلسفة في سياحته    الإمام

الغزالي   الإمام  فعل  كما  قلبه،  ليحمي  العقل   
ً
ومستخدما للقرآن  المعنوي  الإعجاز  على   

ً
معتمدا الأبدية 

والأوهام،  الشكوك  من  وتحرره  وروحه،  قلبه  لجروح  وباستدراكه  الرومي.  الدين  وجلال  الرباني  والإمام 

 .تحول "سعيد القديم" إلى "سعيد الجديد"

السياحة  .8 رحلة  في  للتفكير  فعّالة  كوسيلة  الصلاة  أهمية  على  أكد  النورس ي  الأمام  أن  الورقة  أثبتت 

 الأبدية، مما يعزز التركيز الروحي والتواصل المستمر مع القيم الدينية.

 المراجع: 

،  الرد على الجهمية والزنادقةهـ(،  241أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني )المتوفى:   .1

 ( ، د.ت1تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، )د.م: دار الثبات، ط

)المتوفى:   .2 اليمني  الشوكاني  عبد الله  بن  محمد  بن  علي  بن  الرواية  هـ(،  1250محمد  فني  بين  الجامع  القدير  فتح 

 5هـ( ج1414، 1، )دمشق: دار ابن كثير، بيروت: دار الكلم الطيب، طوالدراية من علم التفسير 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن  هـ(،  261مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )المتوفى:   .3

الله   رسول  إلى  جالعدل  د.ت(  د.ط،  العربي،  التراث  إحياء  دار  )بيروت:  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  تحقيق:   ،1 ،

مُ، رقم الحديث: 192ص
َ

لا يْهِمَا السه
َ
ى عَل  (. 2653) - 16. كتاب القدر، بَابُ حِجَاجِ آدَمَ وَمُوس َ

 م( 2012هـ/1433، 2، )القاهرة: دار السنابل الذهبية، طالكلماتبديع الزمان سعيد النورس ي،  .4

الإمام بديع الزمان سعيد النورس ي، اللمعات، القاهرة، دار السنابل الذهبية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة،   .5

 .2010الطبعة الأولى، 

)المتوفى:   .6 الإفريقي  الرويفعي  الأنصاري  منظور  ابن  الدين  الفضل، جمال  أبو  علي،  بن  مكرم  بن  هـ(،  711محمد 

 2هـ( ج1414، 3، )بيروت: دار صادر، طلسان العرب

)المتوفى:   .7 جار الله  الزمخشري  أحمد،  بن  بن عمرو  محمود  القاسم  البلاغةهـ(،  538أبو  محمد  أساس  تحقيق:   ،

 1م( ج1998هـ/1419، 1باسل عيون السود، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط



The Journal of Risale-i Nur Studies 7:1 (2024) 

127 
 

بيدي )المتوفى:   .8 تاج العروس  هـ(،  1205محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتض ى، الزه

 6تحقيق: مجموعة من المحققين، )د.م: دار الهداية، د.ط، د.ت(، ج من جواهر القاموس،

)المتوفى:   .9 المرس ي  سيده  بن  إسماعيل  بن  علي  الحسن  جفال،  المخصصهـ(،  458أبو  إبراهيم  خليل  تحقيق:   ،

 4م( ج1996هـ/1417، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

)المتوفى:   .10 أبو منصور  الهروي،  اللغةهـ(،  370محمد بن أحمد بن الأزهري  ، تحقيق: محمد عوض مرعب،  تهذيب 

 5م( ج2001، 1)بيروت: دار إحياء التراث العربي، ط

النيسابوري،   .11 الحاكم  أبو عبدالله  بن عبدالله  الصحيحينمحمد  على  القادر المستدرك  عبد  تحقيق: مصطفى   ،

 م( 1990هـ/1411، 1عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، ط

النجار( .12 القادر/محمد  عبد  الزيات/حامد  مصطفى/أحمد  )إبراهيم  المؤلفين  من  الوسيطمجموعة  المعجم   ، ،

 دار الدعوة، د.ط، د.ت(،  -القاهرة: مجمع اللغة العربية)

أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )المتوفى:  .13

 هـ(،1420، 3، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، طمفاتيح الغيب = التفسير الكبير هـ(، 606

، )بيروت: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجهـ(،  676أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى:   .14

 هـ( 1392، 2دار إحياء التراث العربي، ط

والتوزيع   .15 والنشر  للطباعة  الذهبية  السنابل  دار  القاهرة،  المكتوبات،  النورس ي،  سعيد  الزمان  بديع  الإمام 

 .2013والترجمة، الطبعة الأولى، 

 م2010، الإمام بديع الزمان سعيد النورس ي، إشارات الإعجاز في مظانّ الإيجاز، القاهرة، دار السنابل .16

 .2010الذهبية للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى،  .17

تبيين كذب المفتري  هـ(،  571ثقة الدين، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر )المتوفى:   .18

 هـ( 1404، 3، )بيروت: دار الكتاب، طفيما نسب إلى الإمام أبي الحسن الأشعري 

أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، شهاب الدين شيخ الإسلام، أبو العباس )المتوفى:  .19

كامل   -، تحقيق: عبد الرحمن بن عبد الله التركي  الصواعق المحرقة على أهل الرفض والضلال والزندقةهـ(،  974

 م( 1997هـ/1417، 1محمد الخراط، )بيروت: مؤسسة الرسالة، ط

، تحقيق: عبد الرزاق الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلمحمود بن عمر الزمخشري،   .20

 المهدي، )بيروت: دار إحياء التراث العربي، د.ط، د.ت(، 

)المتوفى:   .21 النعماني  الدمشقي  الحنبلي  عادل  بن  علي  بن  عمر  الدين  سراج  حفص  علوم  هـ(،  775أبو  في  اللباب 

،  1، تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، )بيروت: دار الكتب العلمية، طالكتاب

 م( 1998هـ/1419

والنشر   .22 للطباعة  الذهبية  السنابل  دار  القاهرة،  النوري،  العربي  المثنوي  النورس ي،  سعيد  الزمان  بديع  الإمام 

 .2009والتوزيع والترجمة، الطبعة الأولى، 


